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إلابةأعييةالكتابة

والهـقاومة

نيلىادو
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يئصلالتباسآالعربيةالئغةفيالإبداعيةالكتابةتعرفلم

هناأقولهوما.البومتواجههالذيكهذاوخصوصيتها،بدورها

خاصئ!هووإنما،الإبداعئةالكتابةأنواعنحتلفيشمللا

الىيهدفشخصيآاجتهادآبوصفهإليهئنظرأنوأرجو.بالشعر

مماأكثرخلأقآ،يكونأنأوذحواييتأسيسوإلى،النقاشإثارة

البقين.تقديمالىيهدف

وبخاصة،الراهنةالمجتمعحركبةفيالشعردورصنحذدلكي

نظرآهو،مانعرفأنمنأؤلأبذلا،المقاومأوالثورفيجانبهافي

حاضرأصنخصوصآال!واء،علىوماضيناحاضرنافي،وممارسة

الفغةفيالقيمةهذهماضيئاللا،حقآ،ئضبئهلاالشعرئةالقيمة

بها.ئكتبالتي

اولى.معرفة،الإسلامقبلالعربيإلىبالنسبةالشعر،كان

للإنسان،وفكرآج!آ،خاضةمعرفيةمقاربةآخر،بتعبير،كان

غيبئة-أسطورئةهالنصبانبثاقهتحيطكانتبل.العانمولألثعباء

يتنزلكانأئهإلىيشيرمما،الشعرئةوالهتهعبؤواديلهايرمز

الشياطيزأوالجنبوساطةوذلبط،الوحيمنيربنوعالشاعرعصط

معرفةالشعرفيأنإلىكذلكيشيرومما،الدينيللمصطلحوفقآ

يص!ر"ئهلىاصط،أسوأقعيةإالمحسوحم!ألمعرفرتتجاوزصط!يةع!

.وراءهمارؤيةإلىالواقعيئاالموجودهـؤيةتت!اوزتجربةع!

تجربة،العربئةالفغةوفي،الأصليالعربيالحدسطفيفالشعر

تأسيسآويبدو،.عنهماوكشفب،وراءهوماللواقعاستشرافب

وقيمهمالعربلعاداتمستودعمجردبأئهوصنصه،ذلكعلى

وأهجاءأوفخرآ،بهيقاتلودطسلاخمجردأو،وتقاليدهم

وآلئة.سطحئةللمثمعر،وظيفيةنطرةئمليهقوذهوإنما،مدحآ

رصحيئأئهالشعردعوبدجميعآ،نعرفكما،الإسلامنقفق

كتابته.أوقوليمنوالغاية،إليهالئظرةبذلكمغئرآ،قغرفن

وهذه.المعرفةوحدههو!ائثزلالوحيوحدهبوصفه،فالدين

،إذن،يكونلن.ائمطلقة،الثابتة،الصادقة،وحدها،هي

غوايةاذعاءإلأ،الوحيأوبالثبوءةمعرفةبأنهالشعرأذعاء

الوحينفل:جديدآدورآإعطاءهيفسثرماهذاوفي.وإغواء

عنه،والذفاغ،بهوالتبشيزوأخلاقآ،وقيماتعاليتم،الديني

وفي،الجمالميئ-المعرفبالاستبصارفيفئآيعدلم.وتمجيده

فثآأصبحوإنما،بخصوصبته،والعالمالذاتخباياعنالكشف

فغال!بطريقة،الدينيةالمعرفةعنهتكشفماقولص.القولفي

علىوهصثمنتما،بوظيفةيقوم،أداةأفيشأن،أصبح.وموترة

فصار،الدائرةمركزفيكان.الوظيفيةالذهنعةوتذؤقهتقويمه

محيطها.علىحارسآ

النظامأفاد،الأموئةالعربئةالدولةتأسيسمنوبدءآ

نأمنبدلألكنالشعر،إلىالوظيفيةللذيننظرةمنالسياسصط
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ا"صدورتعئزفيالسببهيلبثانفيالحرب

التحديد.وجهعلى،للبنادطالاسرائيلي

أوزارهاستضعصلأنالآنالحربتستعذواذ

الدص،العامهذافيمنتطمشهريبثيكل""الأداب

منبالرمخم،وصامدةمستمزةاذن""الآداب

البلادفيوالثقافةالإعلامأجهزةمنالممؤلةالرسمية

قدألمجلةاءارةانالكريمالقار،قءوصيلاحسص

اووالورصتالطباعةتكلليفارتفاعبعد،الصدورفي

فعينالصغيرةالتضحيةهذهيتقبلأنونأمل

التقذمي.

الاجتياحمنذ،عامينمناكزمنذيآشهرانتظاههوعدم"لآداب

إصدارإعادةمننتمكنانفنرجو-الأترعلىنأملهماهذا

عمرها.منشمعةوثلاثيناثنتينمطلعهفي""الجلةلطفأت

وشبهالرسميةالجلاتمنافسةمنوبالرغم،العراقيلجمع

الأجنبية.وربما،العربية

الاستمرارلتستطيعالعددهذامنابتداءالسعررفعللىاضطرت

..يعلتوز

القوميالعرببالفكرخدمةفيدورهاتأديةفيالصستيعلىمجفته

ير"لتحرل"

السياسيةسوظيفثته،العكسعلىأكد،؟الدينيةوظيفيتهيؤكد

وظيفئةكمن،الإسلامقبل،لهكانمامستعيدآ،الإيديولوجية

السيالصدص-بالصرالعيتصلماكلفيوبحاصة،قبلية

الاجتماعي.

جماليآ،-معرفيآحدسآالشعرترىالتيالأولىالنظرةأن)غير

الحضارفي،التطؤرمنأفادتوقد.همشتوإئما،شز(ىلى

،وازدهرتانتعشتبحيث،العباسدصإلعصرفيوبخاسصة

وللشعر،الأصليةهوثتهاالعربيةالشعرئةاللغةإلىنىدت

الوجود،فيبةصبرالشعركونعليمؤكدة،الحقمجدصهالعريئ

الدينية،المقاربةعنتميزهاصعيةبخصه،وصليةمعرفيةومقماربة

بقعمرنتاجفيالنفرةهذه!د.الأض-ىألمعرفيةوالمثا!سات

وأبب،الرفةوذي،العذريالحصبوشعراء،ربيعة!بب

حئانوأبب،والنفري،والمعري،والمتنبي،تماموأبي،نواس

حصرآ-تجدلاتمثيلأ،عربيبنالدينومحيي،أضوحيديا

بنية،العربيةالدولةطبيعةلكن.والأكملألأغنىتجسيدها

تؤكدالتيالثظرةوتذؤقآ،نتاجاًتسوذص،أنإلىأذتوكظامآ،

سائدةتزاللاوهيهـإيديودوجيآ.سيالمبآالشعروكي!كئةعلى

أليوم(.حتى
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الشعرفي.؟تاريخناإلىالسريعةالإشارةهذهضوءفي،نرى

لربطالحاضر،عصرنافي،السائدةشبه،القائمةاررعوةاأت

إثما،إيديولوجي-ثورفيبأفوص،إ*بداعيةاوالكتابة،الشعر

القديمة:الوظيفيةللنظرةالمحدثالإيديولوجيالشكلهي

.للنضالوأداة،فكارلأاللنقلإناءاذشعر

الاجتماعية،-السياسيةمسوغانهاالذعوةهذهأنفيشكولا

بذاتهقائما،لذاتهشكلأيىىفالمتسعرو"الفثية"""المعرفيةو!بما

نشساطأوتعبيرالأخ!!،التحليلفيهووإنما،اغالضفي

بقضاياعضويآمرتبط،كذلكبوصفهوهو،.اجتماعيئ

والثغيير.بالتحررمنهاائصلماخصوصآ،والمجتمحالإنسان

طبيعيئأمرفهومبدئيآ،،الارتباطهذ!فيليستأسةالمسألكن

عنالإبداعئةأنكتابةاواسشعرايعز!أحل!منفما.بذهيئو

المسألةوإنما،الفراغإوبهماويقذف،الإن!نوقضايااذواقع

ققماوهذا.وكيفيئه،نوعيتهوفي،إلارتباطهذاضغنىفيهي

علىيؤكدمافيكلامناحاصرينغالبآ،نهملهإئنابل،نناقشه

وأتختطهالذيوالعمليالنظ!فيالأفؤصلتجميلوسيلةالشعرأن

أكثر،السلاحأستخدامفينبحثفنحن.الإفييولوجيةتفتتحه

وكيف؟هو؟ما:نفسهالسلاحفينبحثمما

الإبداعئةبالكتابةيحيطالذيالالتباسزصأنيبدوهكذا

الواقحوب!تبينهاالعلاقةطبيعةتحديدفينظرثآ،،يتمثل

التقانمبالنظاموبينوبينها،جهةمنعملأ،أوخذثآ-المتحرك

الشاعركونقيعمليآ،،يتمتلوهو.ثانيةجهةمنالسائد،

القذم،تاقليد:تقليدينبت،إبداعئآ،يتحركالحديثالعربب



بمنظورهكلالشعر،منيجعلانالفذين،المعاصرةوتقليد

وظيفيآ.عملأ،الخاصئس

حالابفيإلا،ئقؤئم،اليوتمالعربطالشعر(نوالحاذ

وأداةللأفكار،ناقلآإناءبوصفه،قاعدةتشكللااستثنائية

المتمئزعالمهالهاكيانيةتجربةبوصفهوليسوالتأثر،للفعل

أؤلكلامعلىثانيآكلامآبوصفهئقؤمآخر،بتعبيرإنه.الخاص

المعاصرالكلامأو،والشعرفيالذيني،القديئمالكلائمهو

المجتمعفيالسائدالشعرفيفالوعي.الإيديولوجيسالسياصيئ

معرفةفيخاضيةمقاربةأئهحيثمنللشعروعيأليسرالعربي

وقد.وقغاليةوظيفةأئهحيثمنبل،والعالموالأشياءالإنسان

منالمجردالشعرمنالنسوعهذاتذؤقالعرب!الجمهورألف

وأ،الجهلأو،السطحيالتسييسبسببالشعرئةالخصوصئة

ئضفىالتيالتراثيةللمشروعئةوكالط.الإبداعيةالثقافةضعف

جعلفيبالغأثز،المقفىالموزونالكلامبأئهالشعرتحديدعلى

يكونأنبدذ،والقافيةبالوزنيرتبطظاهريأ،الشعرئةمعيار

الرؤية.وجذةالكلامببنيةيرتبطعضوئأ،داخلئأ

السائدالشعريقذمهاالتيالصورةعلىسريعةنظرةإن

عنالتساؤليقتضيمما،عليهللوظيفئةهيمنةعنتكشف

فيالابداعيةالكتابةإلىالوظيفيةالنظرةرسوخفيالسبب

التالية:الأمورإلىعائدذلكأنوظئي.العرببالمجتمع

ترتبط،المعرفةمننوععنالشعريكشفأولأس

يصعب،والمجتمعالإنسانفي،اللأعقلافط،بالمكبوت

وفي.الايديولوجيأوالذينيالمعرفنالنظاملضوابطإخضاعها

التيالكلئةالشمولئةالمعرفةاستحالةالسعريثبتالكسفهذا

انفجارئة،المعرفةأنويوكد،لنفسهالنظامهذاينسبها

وأكلنتدينية،الايديولوجيةتجدهنأومن.مفاجئة،متحركة

فيئشككماأوالمعرف!،نظامهايشوشماالشعرفي،عفمانئة

.يقينئتها.

فكرمافيدخولأليسبادئأ،كلامآ،بوصفهالشعر،سثانيأ

الشعرأنإلىتشيردعوىوهذء.بهئفكرلممافيبل،به

دينية،الإيديولوجئةتكشفهالموجمالتةمعرفئةابعادأيكتشف

ومحدودئتها.،المعرفنقصورهاإلىتشيرإذنوهي.وعلمانئة

ولااالدينيبالتسليمتثبتلا،حقائقالشعريكتشف-ثالثأ

منبنوعأو،بالذوقتثبثوإئما.البرهانيسالعقليبالجدل

كلمعنقيضطرفيعلىيبدواهذوفي.تحديدءيتعذرالحذسص

إيديولوجيئ.معرفيئنظام

جوابهكذلكهيوالإيديولوجية،جوابالذين-رابعأ

كشفهوأواستبصاز،سؤاذسإنه.جوابآيقدمفلاالشعراما

المتسائلهالكشفمنلمزيدمتواصلفيامفييتحركمتسائل

معرفيئنظامكلمعيتطقضأئهالشعريبدوأيضأهذاوفي

ووثوتيئ.،فغلق

الحياقببمعناها،حزيةجوهريآ،هو،الابداعأنأضفناإذا

الذيالالتباسدراسةأنندركجميعأ،وبمستوياتها،الشامل

الشعربينالتناقضاتمنعددإلىمبلشرةيقود،إليهأشرت

النظامأوالسائد،السياسيالنظامفيتمملتسواث،والسلطة

تناقضاتوهي.الإيديولوجيالمعرفيالنظامأو،الديتيالمعرفي

ومعنىتحفياتها،مختلففي،الإبداعيةالكتابةيمعنىتتصل

هادوليوقغنى،فقاومةأوثورئةكونهاومعنى،بالواقعارتباطها

المجتمع.في

،الأنفيها،الخوضقيتعذر،ؤمعقدةكعيرةقضاياتكمنهنا

نأدونيحوللاهذالكن.البحثلهذاائمتاحةالحدود.في

ذاتهفيالشعرهوأنوموقفي.الشخصسموقفيعنافصح

أنهحيثمناللغةداخلثورةفهو:إبداعئآحدثأبوصفهثورفي

رؤيةإليهيرنسأنهحيثمن،نفسهالواقعفيوثورةيجددها،

الواقع،صورة،اللغةبتجديدءيغئر،أنهحيثومن،تجديدية

وبينوبينها،والكلماتالأسياءبينالقائمةالعلاقاتأي

الإطارهذاوفي.الإنسانوعيفيثورةلذلكوهو-الإنسان

التيالحئةالكائناتسالكلماتمنمجموعةالفغةأنكيفنفهم

بعضهاأنكيفونفهم،والفكرئانالخيالئانوتاريخهاغمرهالهل

يتجذدبعضهاانوكيف،الاستعمالمنويزوليموتأويشيخ

القديمةدلالتهمنيفرغالآخربعضهاانوكيفئولد،أو



عنيتحدثبكونهلاثوريفالسعر.جديدةدلالةويكتسب

.جديدةبلغةجديدةرؤيةيحملبكونهبل،ثوريةقضايا

افصلهلا،ثورفيذاتهفيبأنهالشعرأصفحينأننيغير

أفصلهوإنما-نفسهالحدثعنأو،الإنسانعنأو،الواقععن

فيالسلطةعن،ثانيةجهةمنوأفصله،جهةمنالوظيفيةعن

ووثوقيئ.فغلتيمعرفيئنظامكلوعنوتجفياتها،أسكالهامختلف

كشفعلاقةتكونوإنما،وظيفئةبالواقععلاقتهتكونلابحيث

تخيييئ.-جمالمثأفقفيوامشقصاء،

حدثأبوصفها،الوطنيةالمقاومةحياً:واقعيأمثالأاخذ

ثوريأ.

مستوىهناكأنوصحيخ.كثيرةقصائدحولهاكتبتلقد

،الحدثسالمقاومةهذءمع،بعامة،القصائد،هذهفيهتلتقي

المضمونبينالوحدةفيهتتأشسىالذيالمستوىهو

القوميةوالتطفعاتالقصائد،تنقلهالذيالإيديولوجيئ

نحفلحينلكن.الحدثسالمقاومةتنقلهلالتيوالسياسئة

عنيعبرانفعالأتكثفأنهانجدشعريآ،تحليلأماقصيدة

وتهليلأتمجيدأالقصيدةفيهتبدو،بلاغئةستصويريةوظيفة

إلىلاالحذثإلىانتمائهامنقيمتهاتأخذوهي؟لفظ!ت

تعلنه،الذيالسيالسيالموقفومنموضوعها،من%ي-احث!ا

جم!غرئتها.منوليس

الشعربينالعلاقةمنيجيعلاهناالخقلأنوطبيعي

هذهنوعيةمنيجيءوإنما،وبالضرورةذاتهابحد،والحذث

تبسيرفيوالمستوى،وظيفيةالنوعئة:ومستواهاالمحلاقة

إعلاميئ.

بوصفهالحدثإلىينظرالذيهوالوظيفيالشعرإن

بوظيفةيقوموهوتقبيحأ،أوتمجيدأفينقلهخارجيأ،موضوعآ

آخرنوعأفيأو،المعنىبحصرالإعلاميالكلاميؤديهاأنيمكن

فمنالسعرئةالخصوصئةأما.التحلييئ،الإخباريالكلاممن

بماالحدثإلىترذنالابحيثرفز،إلىالحدثتحيلأنلمجها

الحركئةفي،واًبعادهدلالاتهإلىتردنالإنماهو،وكماهو

قوامه،تخييليسجمالميئأفققيووعيناحواشناناقلننسالتاريخية0

وعلاقائها.اللغة

قبرصلينزيهأوفحصبلالعملفييرىلاالذيالشعرإن

إنما،ويمخدهيصفهغيرانحصرآ،لاتمثيلأ،محيدليسناءاو

منحجابأالقارىءوبينبينهيضعلأنه،طمسهفييسهم

يظلبينماظلهرء،إلاتعكسلا،عاكسةلغةفييقفصهالكلام

ومحجوبأ.بعيدأالرمزفيغور.

وإرادةالحياةلحركيةفريدةتجفياثوأفثالهالعملهذا

يرتبطدإنما،منجزاتبوصفها،بهايرتبطلاوالشعر.الحياة

جهةمنهوالشعر.السعبفيوديمومةجذرأسالرمزئةبأبعلدها

والصيرورةالحركةجهةومن،الحدثئةتجفياتهعبرالتأضلهذا

واقعأبوصفهالحدثجهةمنلا،الحدثعنهنمايكشفاللتين

مخضآآ.

هويتهمنالشعرتجزدلاالوظيفئةأنيؤكدكلههذا

أدواتإلىتحولها:ذاتهلالشعريةاللغةتقتلوإنمل،وحسب

بخصوصيتهيؤثرلاشعرأفتنتج،تقبيحلوتزيين

النثرشأن،عنهيتحدثالذيبالموضوعبل،-اللغويةالشعرية

الىالقصيدةبتحويلآحذالوظيفيةطغيانانوالواقع.العادفي

نأالمسألةيعفدمما.الشعرإلاشيءكلتتفسمنالمقالةمننوع

التربيةبسببالجمهورلدىاستجلبةتجدالوظيفيةهذء

البيتفي-حياتهعلىتهيمنتزاللاوالتيورثها،التيالثقافية

الخصوصيةجمهذ.الشعرويؤثر.والشارعمعةوالجلوالمدرسة

أنواعتمارسهالذيالتأثيرعنمختلنئتأثيرهفإنولهذاحصرآ،

ليسالشعرفيالتأثيرحقلفإنهنا،ومن.الأخرىالكلام

زؤى،حقلهووإنماأفكار،حقلأو-إيديولوجيأحقلأ

حقللاتخييلحقل،ثانيةبعبارةهو،(و،وانفعالات،وأحلام

وإنماللفكر،مناقضالشعرأنأعنيلاهذاأقولحين.تعقيل

منذثمعأنهاالفكرةفيهاتبدوبطريقةالفكرينقلأنهأعني

منئحةلرااتخرجأوكما،لشمسامنلشمساضوءيشعكمالقصيدةا

.لوردةا



لادائما.جديدةالشعرئةاللغةنتكوأنهذاويفترضق

لأن،الشائعةاليوميةللغة،،ثوريحد!ثعنالتعبيريمكن

.جديدةلغةعنهللتعبيرتلزملذلك.شائخةوهذهجديدذلك

تجديديأوتغييريمعنىأفيهنللسيكونلنذلكدون

دلالةنفهمهذاوفي.وتحولاتهاالشعريةاللغةلتطؤرأو،للثورة

أنقىمعنىللكلماتويعطي،.اللغةيجددالشاعرإنالقول

فالإبداعيتجدد.عالمعنالتعبيرعلىقدرةاكزتكونلكيئ

الثوريالحدثشعأن،اللغةجسمأيضآهويطفسرالشعري

نوغ،ميدانكلفي،المبدغكأناخجتهـةجسغيطفرالذي

يسفيإبداعآدمبلوتكرار،استعادةآدملا:جديدآدممن

عملهفييعودالمبدعأنذلكومعنى.جديدةتسميةالأسياء

جديدةعلاقاتلإقامةذانهاالأشياءوإلىذاتهااللغةإلىدائما

.جديدةومعرفةجديدةحساسيةولتوليد،الكلماتوبينبينها

جديدةلغةمندائمابدلالذلك،تشيخالمعرفةانخصوصأ

وتجددالمعرفةتجددأجلمنجديد،بشكلالأشياءتقول

حركةفيرمزيآ،الحذتينصهرتعيينآالإطارهذاوفي.العالم

أسكالمناللغةتخليطنالشعريحققبحيث،الشعريالإبداع

العالملغة،المتخررةالفتيةلآغةالمسبقوالتجسيد،الشيخوخة

إلانفسهيبهونلاالشعرأنكيفنفهمالمعنىوبهذا.المقبل

وراءوفينماالشائعةالفغةوضسدالوظيفيةضمديكونمابقدر

.الحذث

وبخاصةجميعآ،عليناالمطروحةالمسألةأنلييبدوهذافي

الكتابةوظيفيةعلىالإصرارفيليست،الثورئةالقوى

فيهيوإنماإيجابآ،لأأوسلبآ،بالحدثارتباطآسالإبداعية

الإبداعيةالكتايةبينيحولماكللتهديمالعملعلىالإصرار

منهااتصلما:مستوياتهمختلففي،الواقععنوالافصاج

الطبيعة.وراءبمامنهااتصلوما،والطبيعةوالمجتمعبالإنسان

توسيعسبيلفيالحرئةحدودتوسيععلىالإصرارفيإنها

معرفيآ.والوجودالإنساناستقصاع

لاآخرؤغىءمسألةأؤلىبابومنلذلكهيوالمسألة

جديدآ-يكونبل،فستحذثبقبوسطال!آفؤغيئيستعيد

البنئيقتمىهـعلىلاشاملأ،التغييزيكونبحيثجذريآ،

وبنيةالوعيبنيةيشملوإنما،خارجمن،الاجتماعيةالسياسية

داخا!.من،الإنسانفيالفكر

إلتيالتساؤلاتبعضأطرحلكئيفصوئضمرورةأجدهنا

هذهمطلعفيالاليهألثرتالذيالالتباسطجلاءفيتفيدنا

أعمق،إلمثبالنسبةالإبداعيةالكتابةأنخصوصآ.المداخلة

أساسيومزإنهاما.وظيفئةفيتنحصرأنمنوأشملوأغنى

الإبداعميدانفيلهوئتنا،أؤقورمزالإنسانيلوجودنا

الإبطءاعيةةالكتاقيصقيتقعاس!لايةاواكهذد،موت.الحضاهـفي

بمستوىتقاسوالنما،المباشرةالاختماعبةأوالسياسيةبفائدنها

وتطلعه،،وقلهـقه،هوئتهفي،العرييالإنساناحتضانها

الإبداعيةالكتابةفمسألة.ومصيرآوجودآ،وحريته،وإبداعيته

،الحدثأوالواقعمعالعلاقةمسألةفيتنحصرأنمنأبعد

الإنسانرؤيةفيكيانيةتجربةإنها،ذاكأوالشكلبهذا

العلمية،التجريةوكمثل،الدينيةالتجربةكمملوالوجود،

الفلسفية.التجربةوكمثل

نفسها،انسياسةتكونالااطرحها:التيالتساؤلاتمن

الوقائعفيألكائنة،الرمزيةالأبعادإلىرؤيتهافيتستندلاحين

أليس؟وحده،السلطةبهممأخوذةسسطحية،والأحداث

الرغمعلى:العربيالمجتمعفيالتناقضهذايتوإصلأنمقلفآ

بناهفيشيءيتغئرلا،والسلطةسةالسيلفيالمتواصلالتغثرمن

فيلاالرموز،تغئرفيهوإذنالعميقالتغئرأليس؟العميقة

الوعي،بنيةتغئرفيأي-،والوقائعوالسياسةالسلطةتغئرمجرد

وعيأنيوكدماهذافيأليس؟والعلاقاتآلقيموتغئر

تتغئرحينيتغئروإنما،والسياسةبتغههـالسلطةيتغيرلاالشعب

السياسةتقئربداماوكثيرآ؟الليهأسيرالذيبالمعنىسرموزه

بداماشرعان،الممارسةفيلكنه،أؤلهفيهائلةنارآوالسلطة

القديمة،الرموزوابتلعتها،خمدتأنتلبثلمالقعثقمننازكأنه

المتأضلة.

مواجهةفي،شيعكلوقبلأؤلأننهمكلالماذا4واستطرادآ

نأدونتحولوالتي،نوعكلمن،والعقباتالصعوبات



كلأبوصفهاوواقعهاسبلادهحياةفيكيانيآالمواطنينخرط

وأ،حزبآبوصفهاوليس،سياسيآ،اقتصاديآ،اجتماعيآ،ثقافيآ

ولقدطائفياً؟أوحزبيآبوصفهلاإنسانآ،وبوصفه،طائفة

جمنذ،المقاومةمنكثيرةأشكالونشأتاًحزاثنشأت

تغيرتهللكن،كثيرةوأنظمةسلطاتوتغيرت،الأربعينات

العائلة،المؤسساتئنىتغيرتهلوالتفكير؟العملائقط

هل؟والتعليمالتربيةبنيةتغئرتهل؟الجامعة،المدرسة

مننحنوأينبها،المرتطبةوالقيم،الإنسانيةالعلاقاتتغيرت

كلص؟هذا

ئمارسانكما،والسلطةسةالسبفيالبحثيجديماذا،لكن

ورموزهمااصولهماعنئكشفلمإذا،العربيالمجتمعفي

علاقاتتأسيسعليالكلامنفعوما؟الدينفيوامتدادانهما

الإنسلنوبين،والمرأةالرجل،والإنسانالإنسانبينجديدة

كلمنبدءآ-القائمةالموروثةالعلاقاتنهدملمإذا،والطبيعة

لمإذا،الديمقراطيةعلىالكلاميجديوما؟بالجنسيتعلقما

نحنوأين؟العربيالمجتمعبنيةفييطقضهاماكلعنيكشف

فيالضخمالمكبوتالعالمهذامننحنأينكله؟هذامن

العربية؟والحياةالعرييوالفكرالعربيالجسد

التيالأئم-الفغةهذهفيحقيقيئوطنالعربيللمبدعهل

حينآ،4أمامهيتفتتألاوطنآ،يظئهالذيوهذ!بها؟يكتب

وصن!يقولوحينسجنآ؟آخر،وحيط،تخومبلاحيطويب!و

بعبارةيتفؤهأم،فيهيتوطنأنيقدرمكانآيقولهل،عربط

فيقدميهيحركأنلهيحقلاحينشعورهيكونوماشعارئة؟

الثوريةالقوىوأينله؟ينسبهأو،إليهينتسبالذيالوصذ

كله؟هذامنالجديدة

الكتابةأنإلىأسيرلكيالتساؤلاتهذهأطرجإنني

إنها.العربيوالجسدالعربيالواقعتحتمافيدخوذالإبداعية

واستقصاء،المقموع،المكبوت،المقئعالعالمهذافياستبصار

إنسانهئمالإبداعيةالكتابةهئمإن.وزلزلتهرجهأجلمن،له

ماليسولهذا.ولذانهمابذاتهماعملصأوحدثهئملا،وحضارة

يكونانمابقدرإلا،الكتابةلهذهبيتآبالحدثأوبالواقعنسفيه

بهنماترتفعطاقةمنيختزنانمابقدرأيسوحضاريآالنسانيآرمزأ

برضدالإبداعيةالكتابةتعنيلاهناومن.المستوىهذاإلى

الأناسيدوشأنوالأهاجيالمدائحسأن،وملاحقتهالحدث

والمراثي.والأدعية

الوظيفية،اللغةانإلىاشيرلكيالتساؤلاتهذءواطرح

هيالمسألةإنأقولىولكي،وباطلة،فارغة،كاذبةشعرئآ،

قوىوتحرير،الإنسانئةالفاعليةمجالتوسيععلىالعمل

لتكونباستمرار،الشعر،أدواتتحريروإلى،المكبوتةالإنسالط

الكسف.علىقدرةأكتز

لاالإبداعئةالكتابةأنعلىتوكيدآالتساؤلاتهذهوأطرسص

كفها،وطاقاتهئبناءيتحركصمجتمعفيإلاحقأذاتهاتكون

...الانتحارفيالافتداء،الاستشهاد،النضال.إبداعيآ

فعالئة،الأكثربعدصهاتكتسبلكنها،ومدهشةعظيمةأعماذ

في،والبيتالعائلةفي،وشاملةجذريةلمقاوم!تتويجأتكودحين

إبداعيأ،يفترضوهذا.والحيئالجامعةفي،والمدرسةالشارع

خصوصأسوتهديمها،المجالاتمختلففي،القديمةالئنىتفكيلس

تحكمقلاغفهذه،والجنسوال!لطةبالذينمنهااتصلما

هذاوبغيرإليها.النفاذإلىأحذيجرؤولاالعرب!،المجتمع

فيالعميقالتغثريستحيل-وتغييرآوتحليلأ،تفكيكصا،الئفاذ،

.فونصصنوسلطاتهسيايم!اتهتغئرتمهما،المجتمع

بالكتابةيحيطالذيالالتباسصضوءفي،أدعوأخيرآ

لغتهداخلللمبدعسصخيآوطنآنخلقلكينعمل،أنالإبداعئة

وفغالة.،صخيةكتابتهتكونأنيمكنلكيبها،يكتبالتي

ألفيحوالىبعد،جديدمنالملسصالتساؤلإلىأدعولذلصنوتبعآ

أيةفيكتاببتارينصأطولوهومجتمعنا،فيالشعركتابةمنسنة

الكتابةماالشعر؟ما:الملعالتساؤلإلىأدعوأقول-حديثةلغة

؟.الإبداعثة

تجغالماصيالشصآخراقامهالديالفانيالوطيالمؤتمررألمتالتيالمحاصرة).!
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